
المشهـــد الســـياسي التـــونسي يعيـــد إنتـــاج
نفسه

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

نسـتبشر بتثـبيت الموعـد الانتخـابي لسـنة ، ونتـابع ترميـم هيئـة الانتخابـات في الساعـات الأخـيرة
قبـل دخولهـا وضـع العجـز عـن تنظيـم الانتخابـات في موعـدها، ولكـن الاسـتبشار بإنجـاز الانتخابـات لا
ــا يــؤدي إلى تغيــير يً ــائج الــتي ســيفرزها الصــندوق، فالساحة لم تتغــير تغــيرًا جذر يعــني الاســتبشار بالنت
. من وضعية حقيقي ونميل إلى الاعتقاد أن المشهد سيعد إنتاج نفسه كما لو أن البلد لم يخ

نقرأ اللحظة الراهنة طبقًا للعناصر التالية:

يعًا بما يجعلها معزولة عن طرق أولاً فشل النهضة في اختراق النخب السياسية والإدارية فشلاً ذر
المشاركة في الحكم بعد الانتخابات إلا من موقع ضعيف أو في موقع المعارضة.

ثانيًا إعادة إنتاج خطاب الإقصاء السياسي على أساس عقائدي وثبوت قدرة منظومة الحكم على
ترميم نفسها على أساس من هذا الخطاب الترهيبي من النهضة.

ذهب حزب النهضة إلى المنظومة راغبًا في الاندماج السياسي وقدم لذلك
تنازلات كبيرة عن تراثه السياسي
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. الاستقطاب الذي حكم على نتائج انتخابات ثالثًا غياب تيار ثالث معدل يقف خا

فشل خطة الاختراق

ذهــب حــزب النهضــة إلى المنظومــة راغبًــا في الانــدماج الســياسي وقــدم لذلــك تنــازلات كــبيرة عــن تراثــه
السـياسي وكـانت الخطـة هـي اخـتراق النخـب المتلـددة والرافضـة لوجـوده ومشـاركته في إدارة الشـأن
العام، وضعت هذه الخطة بعد فشل مرحلة الترويكا وانكشاف انغلاق المنظومة على نفسها وعدم

ترحيبها بالقادم الجديد.

يــق علــى اليســار الاســتئصالي الــذي يعشــش في كــان مــن التبريــرات المتداولــة لهــذه المــراودة قطــع الطر
مفاصــل المنظومــة ويتكلــم بلسانهــا ويــوحي لهــا فتنفــذ برنــامجه الوحيــد (إقصاء الإسلام الســياسي)
ـــه بإفشـــال كـــل اقـــتراب مـــن ـــات اليســـار فـــإن مـــواقعه ســـمحت ل ورغـــم الضعـــف العـــددي لمكون
المنظومـة، نعت النهضـة لليسـار بأنهـم كلاب حراسـة المنظومـة لم يـؤلم اليسـار فهـو يحقـق أهـدافه بأقـل

الأثمان.

ومما زاد من حدة فشل الاقتراب (أو الاختراق) هو الدور الباهت للنهضة في
الحكومات التي شاركت فيها

ومما زاد في حدة فشل الاقتراب (أو الاختراق) هو الدور الباهت للنهضة في الحكومات التي شاركت
فيهــا، فلم يتميز أي مــن وزرائهــا بعمــل يجلــب الانتباه، وعنــدما بــدأت الحــرب الكاذبــة ضــد الفســاد

سايرت النهضة الكلام ولم تتميز فيه، بل صارت تغطية له والكثير يتهمها بأنها مشاركه فيه.

ومع فقدانها لجهاز إعلامي محايد فإن كل الفشل الراهن يحمل على النهضة (فحكومة الشاهد
هي حكومة النهضة) ولا يشفع لها من الاتهام أنها تملك أضعف مشاركة فيها.

وكان من مبررات الالتصاق بالمنظومة التذ بالقوى الخارجية الرافضة لوجود حزب إسلام سياسي
ــة ــا للتــدخل في الشــؤون الداخلي ــان كثــيرون ينتظــرون رفضًــا مطلقً ــذي ك ــوقت ال ــونس، ففي ال في ت
وفضحهـا تحـول الخـوف (والتخويـف) إلى مـبرر خضـوع وقبـول بـالإملاءات ثـم بدء سلسـلة التنـازلات
عن مواقع في الحكم والإدارة حتى تم تمرير خطة اقتصادية فاشلة ومعادية لطموحات الشا الذي

رأت النهضة أنه لا يمكن الاعتماد عليه لأنه ثورجي وانتهازي وجاهل.

هل كانت هناك خطة أخرى بديلة عن مشروع الاختراق؟

ليس للنهضة أمام هذه الاتهامات إلا خطاب المظلومية الذي توجهه إلى
كثر مما توجهه إلى الجمهور الناخب خارجها أنصارها أ



لقد خوفت النهضة نفسها، وهي تجني الآن ثمن خطتها، فقد تحول الاختراق إلى استكانة وتسليم
فليس في الإمكان أفضل مما كان.

استحضار خطاب الاستئصال العقائدي مرة أخرى

الأمــر لم ولا يكلــف المنظومــة الكثــير مــن الجهــد، فهي غــير معنيــة بإنتــاج خطــة حكــم ذات مــردود علــى
البلـد، إنها تحسـن إدارة الفشـل ولـديها عصـا غليظـة تسـتعملها وهـي النقابـة غـير أنهـا بمـوازاة ذلـك
تعيد إنتاج خطاب الاستئصال السياسي على أساس هووي، فجملة هووية واحدة كفيلة بإسقاط

كل مناورات النهضة للظهور بمظهر حزب ديمقراطي غير هووي.

ملفـان سـيكونان في مقدمـة الخطـاب الانتخـابي للمنظومة، النهضـة حـزب ديـني  يرفـض المسـاواة بين
الرجــل والمــرأة في الميراث، وهــذا مــوجه للخــا وبالتحديــد لماكينــة الإعلام الســياسي الفرنســية الــتي
تناصب أحزاب الإسلام السياسي العداء، أما الداخل فتوجه له صورة حزب النهضة الإرهابي (الذي
يحتفظ بتنظيم سري للاغتيالات)، وقد وضع الملفان على الطاولة بشكل لا يترك لحزب النهضة أي
فرصة للنجاة من كليهما، فهي تقدم دفاعات ضعيفة توحي بهروبها من الأمر لا مواجهته بما يزيد

الشكوك في تورطها.

وإذ تترسخ هذه الصورة أمام الاستحقاق الانتخابي فإن مستعملي الملفين ينالان مبتغاهما السياسي،
تقليــص حظــوظ النهضــة في البرلمــان القــادم بمــا يمنعهــا مــن التــأثير علــى أي حكومــة قادمــة، ويضاف
يًــا خــا المنظومــة بترويجــه هــو ملــف إلى الملفين ملــف ثــالث يتكفــل حــتى الآن محمد عبــو القــابع ظاهر
التمويــل المشبــوه للحزب، وهنــا أيضًــا لا تقــدم النهضــة أي حجــة تبطــل التخرصــات عــن تمويلها، بــل

تواصل تخبطها.

النهضة المرعوبة ضيعت نفسها وضيعت احتمال الوقوف بندية أمام منظومة
التحايل السياسي المحترف وستمعن في مهادنة المرحلة القادمة دون ط أي

بدائل حكم

كثر مما توجهه إلى ليس للنهضة أمام هذه الاتهامات إلا خطاب المظلومية الذي توجهه إلى أنصارها أ
الجمهور الناخب خارجها، وهو خطاب يحفظ الحد الأدنى ولا يقدم حسمًا نهائيًا، لذلك نرى لجنة

الدفاع عن الشهيدين تستأسد على النهضة إعلاميًا بينما يكتفي الحزب بالدعاء على اللجنة.

يق الثالث لا أمل في الطر

كـان هـذا أحـد الآمـال لمـن يقـف خـا النهضـة وبعيـدًا عـن خصومهـا الأيـديولوجيين، لم يفلـح أي اسـم
ســياسي في بنــاء هــذه الكتلــة لتكــون طرفًــا في الحكــم أو حكمًــا بين أطرافــه القصــوى، ويمكن تعديــد
الأسباب ومنها الزعاماتية المفرطة ومنها عدم الجدية التي تطبع مواقف الكثيرين ومنها انتظار انهيار

الأطراف الحاكمة الآن (النهضة والنداء) لجمع أسلابهما السياسية في الصندوق.



ولكن الحقيقة ماثلة للعيان ليس هناك طرف ثالث ينافس بجدية، والنتيجة اللاحقة لذلك وبعد
تقليص حظوظ النهضة كما أسلفنا فإن المنظومة على تشتتها وفقدانها لكل برنامج حكم مؤهلة
كثر من غيرها للعودة كما عادت في ، أي أن كل الجهد في تفكيكها من الداخل (عمل النهضة) أ
ــة مهتزة ومثــيرة ــذاتي فلــن يحصــل، وحــتى إن كــانت صورتهــا الحاليّ ــاء بالفشــل أمــا تفككهــا ال قــد ب
للســخرية فإنهــا قــادرة علــى الانتفــاض الانتخــابي بالمــال والترهيــب ونلتقــط مــؤشرات تجمعهــا تحــت
اليافطـات القديمـة وبالوسائـل القديمـة، ولا يهـم إن كـان وجههـا الجديـد هـو يوسـف الشاهـد أو أي

اسم آخر يقع تقديمه في لحظة الانتصار واحتفالات العودة الكاملة.

صندوق الانتقال الديمقراطي هو الضحية

من اللائق هنا تخفيض سقف التوقعات بحدوث نقلة نوعية في إدارة البلد بعد انتخابات  بل
ربما وجب الاعتذار عن لحظات تفاؤل سابقة انخدعنا فيها بمظاهر انهيار المنظومة القديمة.

سيكون العزوف هو العلامة الفارقة في ، وهو ما سيزيد في تمتين مكانة
المنظومة وسيطرتها لتجهز على مسار الانتقال الديمقراطي وإفراغه من كل

مضمون

النهضـة المرعوبـة ضيعـت نفسـها وضيعـت احتمـال الوقـوف بنديـة أمـام منظومـة التحايـل السـياسي
المحترف وستمعن في مهادنة المرحلة القادمة دون ط أي بدائل حكم (وهل تملك قدرة على ذلك
فعلاً؟)، والطريق الثالث الحَكَمُ المرتجى لم يتبلور والناخب يقترب من موعد الصندوق ولا يرى خيارات

فعالة.

سيكون العزوف هو العلامة الفارقة في ، وهو ما سيزيد في تمتين مكانة المنظومة وسيطرتها
لتجهــز علــى مســار الانتقــال الــديمقراطي وإفراغــه مــن كــل مضمــون، كمــا أفشلــت هيئــة الحقيقــة

والكرامة.

يقــول البعــض إن هنــاك موقفًــا دوليًــا خــاص بتــونس يســعى إلى إنجــاح تجربتهــا الديمقراطيــة وهــذا
يـح لكثيرين، يـذكر برغبـة القـط في فـرك وبـره في الشتـاء، لقـد كـانت هـذه بوابـة تواكـل سـخيف لكنـه مر
التــدخل في الشــؤون الداخليــة للبلــد حيــث تجاهــل الجميــع أن هــذا التــدخل هــو الــذي منــع تفكيــك
المنظومـة وكسر أدواتهـا الـتي حكمـت بهـا طـويلاً وفي مقـدمتها النقابـة الـتي منحـت جـائزة نوبـل لتظـل

“ريموت كنترول” المرحلة.

إذا لم تكـن تؤمـن بـالمعجزات فمـن الأفضـل عـدم بـث أوهـام النجـاح في وضـع لا يملـك قـدرة علـى نقـد
ذاته.
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